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.خرىواشياءا،العزيزاخي

يهضفونالاخرونوكان،اللحريةاجلمننهتف،واناانت،كناانمع،متقدانكاصولاناالحظةهذهحتىاستطيعلا

وكان،ذاك!تافنافييشاركنااحديكن!للم.اخرىاشياءاجلمن!ىلاانكاصدفىاناستطيعولا،الانتلاشتتكونقدنفسهاعظامك

ويحيونيسقطونالاخرونكان.الحينذللكمنذج!نااللذيهـوذاكالله-!حوتتناولالليلته"،فحولا،مغتبطاسعيدالهوتبتسم،الفجر

نريدفكنانحناما.وبا)قانون،باللخبزيطالبونوكانوا،مصنةاسماءثلاثةفيافكرواناالرسالةهذهللكفسأكتبولهذا،الغادرةيدهمن

.الانانت4تعرؤربماالانحتى4نعرؤ،اخاللتيولا،اخال!لاشيعاكابوسمجردكلهالامروان،حذشاتمتلمانك،الاول:احتمالات

الشبمء-،ذلكعنالمقهىذلكفيالجالس!نبعضتحدثوكنتذهه-تقرأانتستطيع،حقامتقدكنتان،انك،والثاني،مزعج

كنتمالهمتحددانمنكويطلبون،وفياقشوني،فيهيناورونكوكانواوسعكفييكونولنحقامتقدانك،والثالث،مابطريقةالرساله

ايضاوجهكويحقن،ورلمعثم،ذلنتفعلان"ءاولوكنمت،تعنيه.عدمااصبحتانكاي،شسءاياوتعرؤ-تم!معاوتقرأان

بانكانذاكواشعر،تصم!تثم،دائماالمشتعلةسي!كار!دخانوتنفثالمواضببعفيابحثازالمافانا،كثيرالماب!لاننيترىانتها

دكلماقكءاثاذللكعن.مبرانتستطيعلاوبانك،قصيدةتلقيانلريدكنتواذا.محنهفانقاشابرثمانهاونتناقثىدائمافيفانبحثكناالتيذاتها

فقط.بقصيدةترلعم4انتستنطيعوانما،عمياءخرساء،تقرأاو،ليتصعيانكنجدفلا،اللطر!منبطريرقةموجوداماقىال

بال!ديمث،الوقتن!ءلانفببهاور!هطيعكنا،ج!بلةاياماتلككانت.واًلامورالقضايابهذءا!رولى!مامكبا

جمعيا،وراعرناوكانت،المرموقةالمقا!كيفي،وبا!ثرفىةوبالمظاهراتجاهداقحاولو!علك،بانآكيداعرفمااكثرالانتعرفولكنك

وفجر،،وشاطيء،رونو،غدحولتس!تقطب،واحلامنا،وافكارناالىاؤوقوكم،طبعاالجديدة،قصائدكاوارائكمنشيعاتسمعنيان

منهاننسجكنا!ا)جالاءورمنذللكوغير،وصرخة،وانطلا!،وحريةاو،شيءفياناقشك)دكياك!ب!هذالااننبمبيد.الانمنكذلكسماع

.الشارعوفيالمقهىوفياللكليمةفيالمستقبلاصب!تابنالقتابةلانذللكا!علوانما،امافكاتبجحاو،اومكا

والشوارعالمقاهيفيذللكيفعلونلونيزاماا؟همالمكوا؟كد.ذلكعناكفاناستطيعلاوانا،تماماكالتدخين،عاداتيمنعادة

؟ءهلمهاككظاكالمملاقةاللذاتذاتمنهمواحدكليحمل،والكليات،الخشبمناحتحتالووتقبعصغيرةتضوسهـحفرة،ميتالانانت

تعرفكما،اللجميع"حولوقد.يصنعونوما،بهانصنعمانعرفولامسيلامنكالقريبةالنخلةاعطتوربرما،مافوف!وقماشوترابوحعارة

موتى،وكانهاد!راتقبعؤ،زهافتمتاذا،هائاةتماسيجالى،جيداًواعرفزمرالىوافكاركقهطئدكيحولوصدركووييجثموويترعرعت!ولاخذ

تنشيءوانهمكت،غيلانزها3ووالت"هـءةمزقنهطةلطريقهافير5واذا:و.!ولدائماعليهيدكتفحكنتؤقد،جيداصسركاتذكرانئي.حلو

يعدولم،الل!ملاقة-الذواًتوتلاثت،ب!بضاؤيهاوتصنعبهوتالنفسهامنا!دخانتفثثم،المعذبالففصهذافيخطيراامراهـلنالكانبلا

ذلك.غيراوش!اطيءاونوراوغدالادمغةفيدخنتانكمالابد،كلا:وتضيفمكترثةغيرابضسامةوتبتسمشيكازفك

وخدنا،نصرخكناانناوجدناحين،يومذاتمعاذلكاكهشفناوقد.اليومكثيرا

وواجه،ايعيشاجلمنمتصلشقاءالىواوكارزااحلاروظتحولتحين.اكثروالحوادثكفرةالايام؟الليكهذهرسالتيابدأاينمن

لممةلهكسسباحتمضادانحلإضر،ا)سجنكزوايازاويةفيالاخراحدؤا،بهاوتمتؤجعنكبذكرياتيتتصعلالتيا!ح،ةسةياتيا!طو!ظ!ك

ن!ب،أليلامنضصفحتىالمضنياللعملمنهائلةدوامةفي،العيمثىوقد،حياازالماتعرهـ،او-لاتعرلىلعلك،انني.زتصللاوالتي

صفيقرأهالكي،ا!ز/فو،قمالمهمنتنتهيلاصفحأتفيارواحناالش!،الطعاممنكثيرةالوانمن،الطماممنللذيذةوجبةلتوىتناولت

لحمبطونهاءوءلا،ا)نوماجفأرهااورمالتكطالتماسبجمنحشدالصياحفلبلأتمشهلتوقد.الزمنمنطويلةفترةمنهالحرماننعائيكأاالفي

أطابعابءبرالمتسخبئ،الطويلةالمضنيةالميالياتلكفيوكنا،الاطفاليقتلهالماًلنريالفواحةال،هيفزهورمملاتهاالضالصضرةحديقتيفي

تلووالمشاي،والشضائموا)-باب،ه!ةالرحبوالفشافهثمى،الاسودللكاعترف!انمنليبدولا،ءميقاالنقياللوواءولنفست/،برمدالصبف

يؤوالانطلافىوالحريةوالنوروالفدالفجرنصىب،المشايتلوالشايءنفيهاانقطعتارتيالايامتلكمنذمختافااتجاهااتجهتحيمافيبان

بالاحذية*متليءواعلملانات،لسمرولأبهانحضنمدلمصفيقةسطورفيها.حياةلاحياة،ايرف!ا،ولرري،فيهعمللاعملالانفلمدي،ر؟ي!تك

فجر.ولانورولافيماغدلاشيءوكل)والسمنتاسابونوا.دائمامثيلاتهاترددكنتوقد،كثميراتعجبناللعباراتهـذةان

وينكصثييةةلصا:،حلاهب،لمكوكان،كثبراف!علائذاككنت.صديقيياحافلايوماكانالقد؟فيهعرفشنالذيبادومابدأهـل

وعظر،طويلةولحيضك،قذرما؟طباؤةلمفعوكأتيومب!ديوماكانواهكذاأو،ارق!البلمقص!بدةتثمهدالاك!افعلىمح!ولاانتكنت

جيبكفيالمعروقةيدكءاتزالكأت،ت-سثنيءتوللكئك،زائعضنانالقبتوقد.كذلك!كنلمبانهابعدفيماانتاخبرتنيفقد،يقولون

برحرقك،4ءت-مخورقة،طياتهـ(تفضجورقةوتخرج،الفراغفيهوموىاللذي،وصبةتوج!كواحتقنصوتكتحثرجثممنهاابياتثلاثةاوبيت!ين

فيو!-ت"!،كالمسعفهوتهتز،ترتجفوان!ليقرأو،بدموعكغارقةالممعاحةفياللدمبركةنحوطريقهافيالمماخبةالمظاهرةوانطلقتفانزلوك

يحهضر،انهـادالليللانواتعماءب،اءمىاخرسراحمقتعهيروجهىحىلوح!ين،الزحامفيانتوغبت،الرصاصصوتوسمعنا،اللبعي!دة

1)ضسماح،عزيزيياالئوم،قصيدةالفمنخيرهواكومانلكواقول،والقصيدةالمظاهرةمنوتتحدثالبراًزيليالمقهىفيتجلمسرأدتكاللعهس

يعيشىكمالهنعيشيلألماذا،كبض"ب9نستمولأذا،اعمافافيالطمن،وهضبت!حوارييكالىوانضممتباعجاباليكوثطرقامنكفاقتربت

أ؟الاخرون،يصبئلمالذيوالرصاصوالهتافاتالمظاهرةعناكح!ث،ايضا

!ت!



،االدخانةرو8و،وال!رة،يالاهةابياتها؟ردد3نتلألنياللكبرىتحنيانت،الليلوكلابونسهمر،الخاوىاللشارعفيونفتردأ

.رالحيرهأ،ر"،نوالخ،والسعالادنائمةيئةإهاسءلمعثم،سياراتاللشارعفيتعدولم،وتسعلظهرك

،يئكرريزالوما،يومكلفييضسبزالما4ضربئائذيواكلزنبل!ماوايصاحبا!فجرالتماسيحتتمتعوبينما،المنعبا!هزيلكيانك

الىالحلميحولوناللذيناولئك،امثاللكمنالفالوجهتبحثتولو.مريضانومو!سشمهلمم،وستأارستاراللفونسدل،نحن

الى/دكلمة،والابتسامة،السجنالىواللحرية،ظلامالىوالنور،كابوصالص!رةغرؤءثفيوحدكتجلسوربما،لتنامتل!باظنكوما

الزيلةابر-طدهمتعيثرلكي،.افةاعلانالىابريئةاالاصءلة.والفكرةفيقلمكتغ!ى،وت!-وتسعل،الرخيصفندقكفياللقذرةالضيقة

دموعهمعا-الدكانااصحابوير-تحوذ،يموتونثمةكالدودوتقيتاتالللذةبعض"جدكنتوربما،بطيناانتحاراوتنتحر،اللدموىسعالك

ويرعلأ"،ن،لأبيعلصلأعاويروررضونها،المنخورةورئاتهـمالكلومةوؤلوبهم.اللبطيءموتكفي1والراحة

.الاعلانتاولأنالاعثهاالاقلعلى؟ابداتستليقظلنوانك،الاننائمانك.اًضدفىفكيف

،الانشي!ئا!باخالكولا،وتثمدءتريدهكنتما!وهذايى!.الطويلاللصمتووافيكننتءماشيئالتقرااو،شيئالتك!نب

ومع،سئهتوان!خمت*وانكسئمتانكدائمالي..)قولكفوقدايه،انومكؤإجلأت،الطويلافومهذامثللممهنالمانكنعرفكنتلعلك

ترب!كنتولل!ث،أحداليكاصنى:كلماوايغبطمةبالسععادة.يث.عرازلمك.حعطتكفيتمسماحاتكونانورفضت

لااذمجيدا!رفوانت.ميتاوليس،حهاالنالىاليكيهعغيانوفي،اللقصببدةوفيالشادعفي،دائماا!تءن"نبحثكنتلقد

ويرورزضون،وباؤسونهـأيهددوز،ماًلاحياء.ابردا!لموحياءيصغونترئيوكنت،اللدخانوفي،المنخودصدركوفي،ا!اوى-الوصفا!ليل

متهموا-!كللان،ذيكيمونيرلاوهـ3،ذوازالممناؤضلاتاذؤ4عليو.للكيصف!ونالتماسي!حبعضكانحينحتي،دائمانفسمك

-كضتأ.بنوات!نمكازث"غال!يكنللمبذاتكانشغاللكلكنو.بذانهمخنعهـفلب:قولم،افيانالىاناوذ!:ت،الموتالىانتأوؤهـذهىت

بئقويةمنث-غلينيزالونوماوكانوا،وقتلهاذاتكباستزافمنتث*غلاويسعون،فيهايجتأمعونصاروادكاناهوألاءفتحوفد،التما!يحنجعضالا

وبحمورها.انهمذوبر4يغ!افوناللذيالصلمدالتمساحيالجلمدمكانؤ-!صورتكوءعلقون،و،"تدرونويرة"قهون،رخيصةبةطعةدمك

،حياوكمنتنزفهاكنتطالماحيةقث!ببدتكان-لي.نقولكأتقتاكالذيالرخيصالا!نحضيضالىشإءكلووو:ط،دكان!ممنما

قصا"دكولكن.بضاعةقجعلهاانتكنصتريدولله!،متاذا-تموتواقهاءتاعللان،لمعاوني!ةجمعيةعناعلان،ا!ويلةالليالينلأكفيوقءاني

بهطعةانتءجعاوكفق!،المصيرهذالاؤتالت!هي!صدهاتكنللم..احذيةعنواعلان،ادبةجمعج!عنواعلابئا،ء-ا،نجمعية

اللنضاعة"زولحتىهناللكمعلقاوستأبقىدكانهمفيوعأقوك،ايأضايائسةطري!قتيهيوكم،نبيلةالخلاصفيطريقتككانتكم

.اللعدمرمالمنعاصفةفياللإكاناءصحابوواللدكان2اصارعايرضافانا،عزيزيياافعلماذاوللكن،لجبنباتضضحمستسامة

وازشدوا،ولأبياصودكؤيهرفعوامؤتمراايامقأبلعقدوالقدلا،آخرحناليويسأتسأم،حينالهالم!تسألم،تمصأاحانفس،؟في

ناقبلوكأ!ت،موتكعلىطويلوؤتيمروللم،بكواح!نغلواقصائدكماذأاعرؤ!ولا،ضتلهماكونانا!-تطببعولا،ءث!ناكوناناسملإء

ج!بوبهـمنفيما-كانبعضالى،حاجةتموتكنتبل،بحاجةتموتهرؤةالمهاواضببعافيابحثازالماس،1للك؟لتكماءاذني"رى.وانتاكون

لذانذمنبخهممطوفي،فخمةوارانكوثيرةؤرشمنبيوتهموفي،نقودتءعروي،تزفواللحينالحببنبينلاواصاب،بحثااشنهظهـااك!اللبالية7

بردلسعاتمنتحميكانيمكنثقيلةءعاطفمنخزاناتهموفي"الظعامءاولكنأئي،لكجرى3ما،دميكلأستئرفادع"ولابر-سعةعلىأيهواتغأب

اللعاوية،الكلابمع،وتسيرو.فسبرتميرفيهاكنتالنيال!يلةاللياللبمانتوكنت،4قيجاينيرعرفلاالذياللضازءذ!ك،الءالرذلكازال

يرطردكانكاداللذياللصمبق،ا!ندقيذلكفي،الباردةغر!نالىؤانني،رج!ةغبرالىالانذ!توقداما،الماضيفيوعزائيسلواى

هـدأاللأنصاحبرحمكوقد،لكورلىعليكاشفقانهلولامنهصاحب4واقرأ،الانقصائدكفيهاوضعواالتطالملونةا)جميلةالصفحاتاتاول

لايفهمانه.ابداالمؤتمرذللكيحضرلم،كاولل!4همرحمورممااكتر،اجم!اكنتالتيالحلاوةاجدفلا،اللدامياجفالرصوتكمههمصا

يحسان3،ؤقطويمثععريجسكانولكنه،يرفقهولا،الامورهذءذهأبتوحن،القصائدانتكنتفكانك،وفريهـتزولا،دمعةزنسأقولا

اللقمةيعطيكوكان،وجوعا)ممنزعانيهكنتبماويشعر،بعذابكالة?ء!ةهيكانتالم!ذبةحبباتككأن،ش!ءبهدك!االثيعدلم

دؤترفيذلكيسجل2وانما،ابر!اكبرياءكيقتلولا،واللفلس،اصيانا

.يسءددلنانه،صءداتعرفايضاانتوكنت،-جبدايعرفءـوعمنسىسسسسى!ى.!ر.سيعىسسييه

!ا.فيهانعملكناا)تيصاحباأصحيفةأ؟تمراذلكفيرأيتوؤد

الصهـ!هاحهذاانكرحيناتذكر.اإؤزرينورئب!ي،الخطباءاولوكانحرإسن

اتذهـو؟وآءـات،ودموع،ارواحمنبهجدناماثمنيعطظوللمحقوقنا

،شيءعأىنلوىلاالايدبم!صفرباللهالثميللة.طرجنايروؤمكبماانلمكطالمائليلةطردناللقدص.لمى..ة

الحبؤب!ضلتمزقولمعاهاتلثملالمتخلمةالقو-!بهانشنهفيكبزألهتم!اكهاابقب!ومدابب!اياعيهاطر-فىررل!ر!،

صا!لينمعاوسرنما،با!رة

..اللخجلمنبقيةلديناوكانت،ا!نظراتبادلمن-تىؤإجل

ولعل،الامورهـذهكلتتذكرانتريداظنكما،المزيزصديقييا

المجدذللدعنوتب!ث،الانا!ءاليةاورتمرفاعةفيورفرو!نجديدةشعريةمجموعة

اء"قدولا،ايرضأااناوهـانساك،البحتتواصلسانركك..الزائف

آخر.شيئاللكساكتبازنيتاليفالأ

الرسا!ة،هذفىاليكارصكيفاعرفللم:ملاحظةالقرشياللهعبدحسن

!سى،الدكادأفياعلقهاا!ففضلت

البشريةشارعفيالمارةبينتزالماانكالادابدارمنشورات

المخلص..الطويلا-

نصزكيانيسسسسسرحعأهعأععأ"ء*حمىحعأسيممأعر
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